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يعالج هذا المقال فكرة السـياق 
المقامي في التراث العربي؛ حيث 
Tلت هذه الفكرة حظا وافرا من 
اXراسة في هذا التراث عند الكثير 
من العلماء على اختلاف مشاربهم؛ 

اللغويون في ضبط قواعد فاهتم بها 
في بيان كذا البلاغيون الgم، و 

الأصوليون جمالية النصوص الأدبية و 
علماء التفسير في معرفة الأحكام و 

    .وتفسير النص القرانيٓ

  

:Abstract 

This essay trays to give an 

idea about the situatianl in the 

Arabic tradition, this idea was 

discussed by ma researchers 

from different areas; it was 

studied by linguists in the way 

of giuing the principles and the 

standards of speech the 

eloquence persons in showing 

the aesthetical sides of the 

texts, the founders and the 

interpreter in knowing the 

judgements and the rules in 

clarifying quran.
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 ثل السـياق المقامي ركنا أساسـيا من أركان اXلاz؛ فإبراز المعنى في بعض المواقف قديم 

ما تقدمه من نتائج فقط، إنما لابد من وجود عناصر أخرى لا يقتصر على اXراسة اللغوية و 
 .تتمثل في العناصر المقامية أو مكوTت المقام، إضافة إلى عوامل أخرى كالسـياق التاريخي

في أصول السـياق المقامي في تراثنا العربي والبحث في دلالاته من الواجب  وقبل البحث
تحديد مفهوم السـياق المقامي؛ حيث يقصد به الموقف الخار� ا�ي يمكن أن تقع فيه 

في أساليب العربية؛ فإن كان " رحم"الكلمة، ويفرض عليها دلاz محددة مثل اسـتعمال الفعل 
الله (شميت العاطس وتبدأ �لفعل، وإن بداTٔ �لاسم كان لت ) يرحمك الله(�لمضارع 

كان المقام للترحم على الميت، و©هما طلب الرحمة، إلا أن الأول ل¨نيا والثاني ) يرحمك
  . للاخٓرة

إن كانت حديثة بمصطلحاتها ومناهجها إلاّ أن لها أصولا وهذه ¬ه»مات واXراسات و 
في مواضع كثيرة  1لكل مقام مقال"العربي مقوz  في تراثنا العربي فقد وردت في التراث

أنهّا شديدة ¬رتباط بثقافة رة أنّ اللغّة ظاهرة اج»عية، و وهذا يدلّ على أنهّم فطنوا لفك
الشعب ا�ي يتكلمّها، وأنّ هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع 

، فمقام الفخر غير مقام المدح، حد منها مقامًاالمواقف ¬ج»عية ا¿تلفة التي يسمّى كلّ وا
في نظرهم تختلف  هما يختلفان عن مقام اXعاء، أو التمني أو الهجاء، لأنّ صورة المقالو 

هذا الأسلوب أو ذاك من كان يتطلبّ هذه الكلمـة أو تÌ و ما إذا بحسـب المقام، و 
: ارات الشهيرة في هذا الصددمن العبÏاز، والإخبار أو ¬سـتفهام، و أساليب الحقيقة وا

  .3"لكلّ نوع من الأسماء نوع من المعاني"و ،2"لكلّ ضرب من الحديث ضرب من اللفظ"
: نعم؛ لتبلغ، قيل: أكانت العرب تطيل؟ فقال: قيل لأبي عمرو بن العلاء« وقد          

  .4» نعم؛ ليحفظ عنها: أفكانت توجز؟ قال
الإيجاز �لحفظ هذا المثال علَلّ الإطاz و  لمن خلا] هـ154ت[بن العلاء  وفابٔو عمر 

  .الإطاz اقتضىمقام  والإبلاغ؛ فالحفظ مقام اقتضى الإيجاز، بيà الإبلاغ
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يمكن ¬ستشهاد �ç أيضًا بقصّة ابن جني مع الشجري وملاحظة كيفية اه»م هذا و 
è أ� عبد : قلتسالٔت الشجري يومًا ف«: يقول ابن جني. الأخير �لمقام في صياغة ©مه

لا : ضربت أخوك؟ فقال: أفتقول: فقلت. كذاك: ضربت أخاك؟ فقال: الله، كيف تقول
ألست زعمت أنكّ : فقلت. كذا: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فقال: قلت. أخوك أبدًا أقول

  .5» اختلفت ëتا الgم! أيش ذا: لا تقول أخوك أبدًا؟ فقال
لحركة المقصود منه تتغير افبتغير ëة الgم و ة للمقامات، فجواب الشجري فيه مراعا

إن كانت تدلّ على شيء فإنها تدلّ على اه»م علماء العربية الإعرابية، وهذه الأمثA وغيرها و 
 ضرورة ¬ه»م �لجانب ¬ج»عيتصاصتهم بفكرة اختلاف المقامات وعلى اختلاف اخ 

  .غةللا لألفاظ
        ::::يينيينيينيينالسـياق المقامي عند اللغّو السـياق المقامي عند اللغّو السـياق المقامي عند اللغّو السـياق المقامي عند اللغّو : : : : أولاّ أولاّ أولاّ أولاّ 

  .يتناول هذا العنصر اXراسات اللغوية العربية التي أشارت إلى فكرة السـياق المقامي
        ]:]:]:]:هـهـهـهـ    180180180180ت ت ت ت [ [ [ [ سيبويه سيبويه سيبويه سيبويه     - - - - 1111

ا�ي لا يعتبر كتا� في النحو " الكتاب"يمكن التعرف على ارٓاء سيبويه من خلال كتابه 
، وحديث عن ية؛ ففيه تجسـيد لكـلام العربفقط بل يشـتمل على مختلـف علوم اللغة العرب 
مخارج الحـروف، وأحكام التجويد؛ فسيبويه القـراءات، والنحو والصـرف، والبلاغة، و 

وفي "اعتمد في كتابه منهجا يقوم على دراسة التركيـب من خلال تعلق الكلم بعضه ببعض 
ول النظم واهتم بتركيب الكلمات مواضع كثيرة متفرقة من الكتاب نلمح فيها أن سيبويه قد تنا

لو أردT انٔ يف الجمل، وصوغ العبارات، وبينّ ما يكون فø حسـنا، وما يكون قبيحا، و وتالٔ 
  .6"نوجز التعبير لقلنا إنّ سيبويـه قد اهتم �لنظم في الجمل، كما اهتمّ �لإعراب في الكلمة

محال؛ ر في تقسـيمه للgم إلى مسـتقيم و أما عن إشاراته حول المعنى واXلاz فإنها تظه
ه تقوم على أساس مراعاة السـياق اللغوي أولا في كيفية ارتباط الوحدات اللغوية فتقسـøت

: يقول. فø بينها، ثم على أساس مراعـاة سـياق الموقف أو ما يناسب الواقع والعالم الخار�
، ومسـتقيم والإحاz فمنه مسـتقيـم حسـن، ومحال هذا �ب ¬سـتقامـة من الكـلام"

  .ا هو محال كذبمكـذب، ومسـتقيم قبيح، و 
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çأتيتك أمس، و ساتٓيك غدا: فامٔا المسـتقيم الحسن فقو.  
  .أتيتك غدا وساتٓيك أمس: فانٔ تنقض أوّل ©مك باخٓره فتقول: وأمّا المحال

  ...البحر، ونحوه  ءشربت ماحملت الجبل و: سـتقيم الكذب فقوçوأمّا الم 
كي قد زيدا رأيت، و: قوç وضعه، نحون تضع اللفّظ في غير مأ و أمّا المسـتقيم القبيح ف
  .زيـدا ياتٔيك، وأشـباه هذا

  7" شرب ماء البحر أمسأ سوف : أما المحال الكذب فانٔ تقولو 
فمطالب السـياق اللغوي تفرض أن تتلاءم اللفّظة مع الألفاظ الأخرى؛ أي أن يكون 

في ) أتيتك وأمس، وساتٓيك وغدا(و الحال في التوافق بين توافق بين مواقع الألفاظ كما ه
هذا يعني أن التوافق اXلالي بين الألفاظ يعد مطلبا أساسـيا في الأداء المسـتقيم الحسن، و 

، لأن التوافق اXلالي بين الألفاظ هو ما يحقق ¬نسجام داخل السـياق اللغوي السليم
  .اللغوي

أما ضرورة التوافق بين التركيب اللغوي الصحيح نحوè لا يقود �لضرورة إلى معنى 
ا لعدم هذا طبعأو عدم التسليم بصحة اXلاz، و  ائما، بل قد يؤدي إلى عدم فهمصحيح د

التي تؤدّي ع التجارب ¬ج»عية للأفراد، و الواقع ا�ي يرتبط متوافق التركيب مع العقل و 
  .إلى رفض أو قبول دلاz التراكيب

لم يكن النحو ، وهو جزء من اه»مات البلاغيينفسيبويه اهتمّ �لنحو، واهتم �لواقع، و 
أزيد " أيهّم"و" أيهّا"كان الgم بها بمنزz إذا " �ب أم"عنده مقصورا على الإعراب ففي 

أحسن لأنك لا  واعلم انك إذا أردت هذا المعنى فتقديم ¬سم"عندك أم عمرو؟ يرى 
 حد ¬سمين في هذا الحال، وجعلت ¬سم الاخٓر عديلاأ إنما تسأ� عن تسأ� عن اللقى، و 

ألقيت زيدا أو عمرو؟ كان الجائز هنانٔ : لو قلتفصار ا�ي لا تسال عنه بينهما، و للأوّل 
  .8"أعندك زيد أم عمرو؟ كان كذç: أو قلت

فتغيرّ ترتيب عناصر الجمA مرتبط بدلاz السـياق أو المقام، ويعلقّ صالح بلعيد عن 
زيدا لقيت أم (و ) عمرو؟لقيت زيدًا أم (فنرى من خلال هاتين العبارتين : "ذç بقو�

جائز في النظام يم الفعل أو ¬سم مما هو صحيح و أن سيبويه حين يتحدث عن تقد) عمرو؟



 السادس عشر  العدد                                                        مجA كلية الادٓاب و اللغات

 
 

 2014برديسم                                   359                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

الموقف ا�ي باط التراكيب �لسـياق الgمي، و اللغّوي للعربية فإنهّ يشير في ذç إلى ارت 
  .9"يقال فيه

حسب، بل نجده س هذا و ن واضحا من خلال قو� السّابق، وليفاه»م سيبويه �لمقام كا
�ب ما لا يجوز أن "في مواضع أخرى أيضا يؤكد على ضرورة مراعاة المعنى؛ فنجده في 

أنهّ لا نه قبيح و إ وقال الخليل : "يقول) è رجلاه(و) وا رجلاه(يعرض كذç فعن " يندب
  .10"يقال

 الندبة غير ٔ�نّ التبيين في. أنّ القبح في التركيبين لأنهما مبهمان –الخليل  –فهو يرى 
  .مسـتحسن لأننا لا نتفجع على من لا نعرف

حد عناصر الجمA إذا كان في أ بعد من ذç حين قال بحذف أ قد ذهب سيبويه إلى و 
خطئه من خلال الموقف قد حكم على صحّة الgم كتركيب و السـياق ما يدلّ عليه، كما أنه 
Aعبد الله منطلقاأ : "ا�ي يرد فيه فيقرر أن جم T " صحيحة مرة أخرى؛ فهـيئة مرة و خاط 

" اTٔ: "تعرفه فإنما هو يخبرك �لانطلاق، فما إن يقولخاطئة إذا جاءت من ا�ي يعرفك و 
çهي ر لا يضمر إلاّ إذا عرف صاحبه، ولأنّ المضمعن اسمه لأنك تعرفه، و أغناك ذ

: ، فسالٔتهصحيحة أو حسـنة إذا جاءت ممن لا تعرفه، أو كان الناطق بها في موضع تجه  فيه
فكان ذكر ¬سم جوا� للسؤال، " اTٔ عبد الله منطلق في حاجتك: "فاجٔاب". من أنت"

" اTٔ: "إن قالن لزاما ذكر ¬سم لكي تعرفه، و ولأن الناطق في موضع مجهول مضمر، فكا
المضمر لا يضمر إلاّ ëل صاحبه، نك ذç عن معرفته ولأنك تجه ، و ولم يذكر اسمه لم يغ 

إلى اسم ظاهر، فالتعبير واحـد، وهو سليم نحويـّا، ولكنه مرة محال ومرّة اج بل إنه يحت
  11.إنماّ أخذ ذç الحكـم من خلال الموقـف أو السـياقحسـن، و 

إنّ : غيرها مما هو موجود في كتاب سيبويه يمكن القولن خلال الأمثA السّابقة ا�كر و م
للبناء اللغّوي، كما يسـتمد من معطيات المعنى عند سيبويه يسـتمد معطيات النظام اXاخلي 
  .السـياق ¬ج»عي ا�ي يكتنف ¬سـتعمال اللغوي

        ]]]]هـهـهـهـ    333399992222تتتت[ [ [ [ ابن جني ابن جني ابن جني ابن جني     - - - - 2222
أحد أعلام اللغّة والنحو في  نحاول أن نبحث في ëودسيبويه الحديث عن ëود بعد 
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تادٔية  بينّ دوره في، ا�ي اهتم �لسـياق اؤ المقام و "ابن جني: "القرن الرابع الهجري وهو
  .المعنى

دوره في تادٔية المعنى جانب المقام و  –اضح بهذا الجانب لقد كان ابن جني على إدراك و 
ا إلاّ �لظروف فعرض � في أكثر من موضع، منها ما قرر فيه أنّ المعاني قد لا يوصل إليه –

 بل ينبغي أن يجمع إليه من ثم لا ينبغي أن يكتفي اللغوي �لسماع،التي أحاطت بها و 
أصـدق من أيّ العرب ووجوهها في ©%ا أبلغ و  لأن معاينة أحوال 12المشاهدة الحضور و 

مثال ذç قول أحد يطرأ عليها التزييـف والتغيير، و رواية أو حكاية جيـلا بعد جيل لأنهّ قد 
  *:الشعراء

                                                ُُ ولولولولُُ ُُ اَ اَ اَ اَ     ––––تقَتقَتقَتقَُُ ِِ ينهينهينهينهِِ ِِ يَميَميَميَمِِ ِِ َهَا بَهَا بَهَا بَهَا بِِ ْْ ْëَْو ëَو ëَو ëَو ْْ تتتتْْ ++ لللل                - - - - وَصَكوَصَكوَصَكوَصَك++ ِِ ليَِ هَذَا �َ هَذَا �َ هَذَا �َ هَذَا ِ�ِ ليِْ ليِْ بعَبعَبعَبعَْليِْ ,, ُُ    اااا,, سسسسُُ ِِ َ- المَ المَ المَ المتُُُُقَاَعتقَاَعتقَاَعتقَاَعِِ +- +- +-   **!!!!رررر+
لفهمنا منها أنهّا متعجّبة منكرة،  –صك الوجه  –فلو رويت الحكاية من غير أن يذكر 

. تعاظم الصّورة لهافهم من ذç قوّة إنكارها و ) ëهاوصكت و : (لكنهّ لما حكى الحال فقال
تها لكنت كاية الحال، غير مشاهـد لها، ولو شاهدهذا مع أنكّ سامع لح«: يقول ابن جني
لو لم ، و )بر كالمعايـنليس ا¿: (قد قيـلالحال في نفس تÌ المرأة أبين، و لعظم بها أعـرف، و 

صكتّ وëها، لم نعرف به حقيقة تعاظم و : لشاعـر حال هذه المرأة بقولـهينقل إلينا هذا ا
  13» الأمر لها

تجعل «أنهّا  الإحاطة بملابساته، كماشاهدة دور كبير في فهم الgم و الم فللحضور و 
السّاسة والوقادين أكثر فهمًا Xلالات شعر الفرزدق أسفل الناّس من الحمّالين والحمّامين و 

  14»لم يحضره ينشده عمرو بن العلاء إذا أخبر عنه ومن أبي
معرفة الحال، فبمجرّد رؤية وجه لات النفسـية تتوXّ من الحضور و ذç أن الـدلاو 

: هذا ما بينّه ابن جني بقو�و .  - بعـا أثناء حديثه ط  –مراده الشخص تفهم مقصـوده و 
على ذç و . ـا دليـلا على ما في النفّـوسجعلهإلى اعتبـاره بمشاهـدة الوجـوه و أفلا تـرى «
  (...)» ربّ إشارة أبلغ من عبارة: "ـواقال

  15."اTٔ لا أحسن أن أكلمّ إنساT في الظلمة –رحمه الله  –قال لي أحد مشايخنا و 
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ة ملامح الوجه قد تعبرّ عما لا يعبرّ عنه الgم، كما أنها قد توصل ما يعجز فملاحظ
لتقدم للسامع أو المتلقيّ معانٍ لا يمكنه ¬سـتغناء عنها في فهمه . الgم عن إيصا�

  .الخطاب
من بين النقاط الأخرى التي تعرض فيها ابن جني لموضوع سـياق الموقف أو سـياق و 

قف �Xلاz في مسائل الحذف، حيث و دى تعلقّ سـياق المالحال يمكن الحديث عن م
ذç فø حكاه وقد حذفـت الصفة ودلت الحال عليها، و «: قة بينهمايقول في نصّ مدركاً العلا

ٔ�نّ هذا إنماّ و . ليل طويل: سير عليه وليـل، وهم يريدون: احب الكتاب من قولهمص
ذç أنكّ تحسّ في ©م القائل �ç و . لما دلّ من الحال على موضعها حذفت فيه الصفة

تحس أنت طويل أو نحو ذç، و : م مقام قو�في التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقو 
الله كان و: وذç أن تكون في مدح إنسـان والثناء عليه فتقول. هذا في نفسـك إذا تامّٔلته

إطاz الصــوت في تمطيط اللام و  هذه الكلمة، وتتمكن" الله"اللفظ بــ  فتزيد في قوة! رجلا
  .16"رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذç: بها وعليها، أي

من سـياق الحال يجوز حذف فاXلاz تفهم من اللفظ أو من سـياق الحال، فإذا فهمت 
على هذا "Xلاz فلا يجوز أن يحذف اللفظ وأمّا إذا لم يحمل سـياق الحال تÌ االلفظ، و 

فامّٔا إن عريت من اXلاz عليها من اللفظ أو من الحال فإنّ . راه تحذف الصفةوما يجري مج
ب  على رجل، أو رأينا بسـتاTً وردT البصرة فاجتزT �لأ : حذفها لا يجوز؛ ألا تراك لو قلت

نحوه مما لا يعرى منه ذç المكان، وإنماّ المتوقعّ أن ت لم تفد بذç شيئاً، لأنّ هذا و سكو 
هذا لغو من عل كلفّت علم ما لم تدلل عليه، و ت أو ما ذكرت، فإن لم تفتصف من ذكر 

  .الحديث وجور في التكليف
أي صلاة ": سجدلا صلاة لجار المسجد إلاّ في الم : "من ذç ما يروى في الحديثو 

  17..."نحو ذç كامA أو فاضA، و 
م ما يدلّ قاحذف اللفظ إذا ورد في سـياق الم –ابن جني يركز على هذه القضية و  
! سالٔناه فوجدTه إنساTً : كذç يقولو : "العديد من الأمثA منها قو�يورد لها و  –عليه 

 سمحًا أو جوادًا إنساTً : تفخمه، فتسـتغني بذç عن وصفه بقوçتمكن الصوت ٕ�نسان و و 
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çإن ذممته ووصفته �لضيق. أو نحو ذ çقلت. وكذ : ًTك تزوي و ! سالٔناه وكان إنساëو
  .18"إنساTً لئø أو لحزا أو مبخّلا أو نحو ذç: ه، فيغني ذç عن قوçتقطبو 

دوره في بيان على شدّة اه»مه بسـياق المقام و ختاما فإنّ ارٓاء ابن جني هذه تؤكدّ و 
فهم اXّلاz، ارٓاؤه طابعًا متميزًا في معرفة و قد اتخذت و . المقصود دون غيره من المعاني المعنى

لعلّ الحقّ تقترن �لمقام ا�ي وردت فيه، و  واضحة إذا لمتكون مفهومة و بل إنّ اXلاz لن 
èً عن نوع من أنواع السـيارات، معه في ذç، فتخيّل نفسك تسمع في الإذاعة إعلاTً إشهار

قارنه مع إعلان مشابه في التلفاز، ففي الأوّل لا يمكنك تخيّل شكل السـيارة كما هي %ما و 
  .لثانية، و هنا يظهر الفرق بين ا¿برّ والمعاينسمعت من الأوصاف بعكس ا

 المتعلقة �لسـياق المقامي فيك الكثير من الإشارات المتفرقة و ابن جنيّ هناوعدا سيبويه و 
ياق المقامي و إ اXرس اللغّوي العربي القديم، وهي تنمّ عن اه»%م و  دوره لما%م بعناصر السـّ

  .في تادٔية المعاني
        مي عند البلاغيينمي عند البلاغيينمي عند البلاغيينمي عند البلاغيينالسـياق المقاالسـياق المقاالسـياق المقاالسـياق المقا: : : : ====نيانيانيانيا

لكلّ "¬ه»م �لمقام من صلب اXراسات البلاغية العربية القديمة، فالبلاغيون من قال 
  .، و�لتالي يتناول هذا العنصر أهمّ و أبرز الإشارات التي اهتمت بهذا الموضوع"مقـام مقال

        ]]]]هـهـهـهـ    255255255255ت ت ت ت : [: [: [: [الجاحـظالجاحـظالجاحـظالجاحـظ    - - - - 
دليلاً لفات موردًا للباحثين، و ان من مؤ ما تركه في هذا الميدلقد كان عمل الجاحظ و 

  .على تفكيره اللغوي الثاقب
قد قرر فكرة السـياق حين ذكر لم تكن غريبة عند الجاحظ، و " قاللكل مقام م"ففكرة 

أوّلها رشاقة اللفظ ا، و الصفات الثلاث التي يجب أن تتوفرّ في الgم لكي يكون بليغً
المعنى  هو اع»دنيها خاصّ �لمعنـى؛ و عذوبته مع اليسر والسهوz وهو خاصّ �للفظ، و=و 

=لثها خاص باحٔوال المقام وهو الظاهـر القريب الواضح والعزوف عن الغمـوض والإضمار، و
توجيه للgم، فيكون بgم الخاصة إن كان المقصد الخاصّة، ويكون بgم العامة إن كان 

  .المقصد العامة



 السادس عشر  العدد                                                        مجA كلية الادٓاب و اللغات

 
 

 2014برديسم                                   363                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

المعاني متاحة لجميع الناس وفي متناول أنّ المعنى، يرى الجاحظ فعن قضية اللفظ و 
طروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي المعاني مو « : فيقول. أيديهم

في صحّة ـر اللفظ، وسهولـة ا¿رج وكثرة الماء، وتخيّ والمدني، وإنماّ الشانٔ في إقامة الوزن، و 
  .19.."الطبـع و جودة السـبك 

 إلى شانهٔا في البلاغة، كما يشيرهم أنّ الجاحظ يهمل المعاني و نف  فمن خلال هذا القول
يدّعي أنها من بنات  –الشاعر على حدّ تعبيره  –إنما المتكلم أنواع مختلفة من المعاني و 

  .أفكاره
لسخيف يسـتعمل المعاني لأنّ اللفظ انجد الجاحظ يسوّي بين الألفاظ و  في موضع اخٓرو

  .العكسفي المعنى السخيف و 
قصد �لطرح في الطريق �لنسّـبة للمعانـي أو الألفاظ هو الحـال التي تكون عليها ما يو 

طرAا في الطريق قرين وضعها في قوائم وتنظيمها في جمل مفيدة معبرّة، و قبل تركيبهـا 
  .المعجمات

جمل صالحة للتخاطب لتؤدي وهي في ثناè الكتب وتنتظر صوغها وتركيبها في عبارات و 
وما يقابل هذه المعاني المطروحة ليست الألفاظ لأنها هي الأخرى معينة . معاني مختلفة

  .�لطرح والسقوط
يقصد بذç الترّكيب أو ما يسميه الجاحظ بـ التصوير، و النسج و وإنما يقابلها السـبك و 

  20. النظالنظالنظالنظــــمممم
فصاحة الكلم، لا ظ عند اه»مه الكبير �لألفاظ ومدى أهمّيتها في بلاغة و لعل الجاحو 
كما وعليه و . الألفاظ محلّ الروح من الجسد  أن يقد%ا على المعاني لأنها تحلّ منيعني

تعطي المعنى و البلاغة تتحقق �لمزاوجة والمطابقة بين اللفظ و «فإنّ يذهب عبد العزيز عتيق 
يح لجوهر هذا المعنى في الوضوح أنّ نظم الألفاظ التي يتطلبهّا المعنـى تت أسلوً� قوèّ محكماً، و 

  .21"البروز فنظم الgم هو ا�ي يجعل البلاغة مؤثرة في النفوسو 
المعنى هو ما قاده إلى فكرة مراعاة، ففي مساzٔ المطابقة بين و  اه»م الجاحظ �للفظو 

  :الألفـاظ والمعاني من خلال النظم يقسم تÌ المطابقة و يصنفها في أربعة أنواع
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  .المعنىمطابقة بين اللفظ و  •

 .الكلمةمة و مطابقة بين الكل •

 .المسـتمعمطابقة بين الgم و  •

 .بين مقتضى الحالمطابقة بين الgم والمسـتمع و  •
ينبغي للمتكلـّم أن يعرف أقدار المعاني، «: قد لخصّ الجاحظ هذه المقامات قائلاو 
يجعل لكلّ طبقة من ذç بين أقدار الحالات ف ن بينها وبين أقدار المسـتمعين، و ويـواز 

يقسم دار الgم على أقدار المعاني، و z من ذç مقامًا، حتىّ يقسم أقلكلّ حا©مًا، و 
 22..." أقدار المسـتمعين على أقدار تÌ الحالات ر المعاني على أقدار المقامات، و أقدا

ام هنا هو المطابقة بين الgم والمسـتمع وبين مقتضى الحال، وما فاكٔثر شيء يخدم المق
ت التي يجري فيها الخطاب، أي أنّ الgم لن يكون الملابسايفرضه من جمA الظروف و 

لاّ إذا أرجع إلى مقامه الأصلي وسـياقه الحالي ا�ي ورد فيـه، ومن ذç مفهومًا إ واضحًا، و 
ة الخارجة مجموعة الظروف ¬ج»عيشخصية كل من المتكلمّ والسامـع وتكوينهما الثقافي، و 

ا�ي ساقه عن خلال قول الجاحظ هذا و ا فعلا من يتجلى هذو « عن النشاط اللغّوي 
يكون فيها  صحيفة بشر بن المعتمر، لأنّ الgم في هذه الصحيفة كان انطلاقا من الحال التي

ا بفنّ الخطابةالخطاب بين المتكلم و  Jم كان مختصg23»المسـتمع مباشرة فال.  
يقول . عاة مقاماتهارأى ضرورة مراالفنون التي اهتمّ بها الجاحظ و  تعتبر الخطابة من أهمّ و 

ضرورة مراعاة حال المسـتمعين ويمثل الجاحظ باهمٔية الخطابة و«: عبد اÏيدعنه جميل 
  .24»ذç أنّ الخطابة تعدّ من أرقى صور البلاغةظروفهم الراهنة في مواضع عدّة و و 

هذا إحداها دلاz الحال أو النصبة، و الجاحظ في حديثه عن اXلالات وأنواعها سمى و 
دلاz الحال عند معرفة الظروف والأحوال الملابسة  من أوجه اه»مه �لمقام لأنّ  وجه اخٓر

التي بفضلها وضعية التي تكون عليها الأجسام و يفهم من هذا أنّ النصبة هي الو « للمقام 
يتوصّل الإنسان إلى اسـتخراج المعنى ا�ي يكمن فيها فهذه الوضعية أو هذه الحال 

  25» الإشـارة وغيرهماالتعبير الأخرى كاللفّظ و ام أدوات للأجسام هي التي تقوم مق
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من خلال هذه الإشارات يظهر أنّ الجاحظ كان على وعي باهمٔية السـياق المقامي 
إن كانت إشاراته متفرقة بين مؤلفاته فإنها تبدو في شكل ارٓاء دوره في كشف المعاني و و 

  .خاصة فø يتعلق بدلاz النصبة. واضحة المعالم
  ]هـ 471ت [ ::::القاهر الجرجانيالقاهر الجرجانيالقاهر الجرجانيالقاهر الجرجانيعبد عبد عبد عبد     - - - - 

يعدّ تراث عبد القاهر الجرجاني من أكثر النصوص التي التفّ حولها القراء قديماً 
لا من أكثر المصادر التي ألهمت القرّاء و" أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"�ه اوحديثاً، فكت

يّة عبد القاهر أو قضيّة لعلّ السرّ في ذç يعود إلى نوعية القضيّة التي طرAا؛ فقض تزال، و 
كتابيه قضيّة جوهرية تتعلقّ بمسـتوèت الgم، تÌ المسـتوèت التي تبدأ من مسـتوى 
الgم العادي إلى مسـتوى الgم المعجز المتمثل في القرانٓ الكريم، وبينهما مسـتوى الgم 

  . تهتحديد مقوماصه و الأدبي ا�ي وقف الجرجاني عنده مطوّلاً قصد الإلمام بخصائ
تطرّق إلى قضاè كثيــرة هامّة وعبد القاهر الجرجاني في حديثه عن مسـتوèت الgم 

من بين القضاè التي تطرّق وأساسـية �لنسـبة ل¨رس اللغّوي والبلاغي على حدّ سواء، و 
ينفرد بدراسة الموضوعات النحوية من «" دلائل الإعجاز"لها قضيّة السـياق المقامي؛ فكتابه 

يؤكدّ على جانب من و ) أي الأغراض في الgم حسب السـياقات ا¿تلفة(وية وëـة معن
�ا ... قد أنفق بهذا ëدًا في تبسـيط قواعد النحو بناء الgم وصA معانيه بعضها ببعض، و 

البلاغية و  نلاحظ أنهّ قد أحدث أفكارًا في كتابه هذا نتيجة التفاعل بين الأفكار النحوية
ا على وظيفة الكلم في إطارها ا�ي صيغت التي عمل على دفعها  Jإلى مراحل متقدمة مؤكِد

فيه، وهدف بجهده إلى دراسة التركيب اللغوي في الأساليب المتنوعة للتعبيـر عن المعنى 
  26..." داخل السـياق المفيد 

عاني الgم، وصA معاني فاهمٔية الكتاب تكمن في ربط صاحبه الموضوعات النحوية بم
الgم حسب بيان أغراض ا ببعض، وهذا من خلال تبسـيط قواعد النحو و الgم بعضه

 إلى) الشكلي(قد تجاوز فيه عبد القاهر الجرجاني المسـتوى الأول السـياقات ا¿تلفة، و 
تندرج ëـوده هذه وتتجلىّ من خلال نظرية النظّم، مسـتوى التركيب داخل السيـاق، و 

  27: ودلاz الألفاظ حسب هذه النظرية نوعان
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 2014ديسمبر                                       366                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

  .دلاz أولى في نفسها

دلاz =نية في نظمها؛ أي دلاz اللفظة �عتبار ما يجاورها من الألفاظ الأخرى بما  •
 .في ذç من مراعاة لقوانين النحو

إذن فاه»م عبد القاهر الجرجاني �لسـياق المقامي ياتئ في سـياق حديثه عن نظرية 
 .ة، اXلاz التراتبية، اXلاz البنائيةاXلاz النحوي: النظم والتي قوا%ا ثلاث دلالات

 zالنحوية يركز عبد القاهر الجرجاني على ضرورة ¬ه»م �لنص أو الرسا zلاXفعن ا
هذا البناء لابدّ أن يكون � روابــط  أنهّ كيان � بناؤه الخـاص، و لأنهّ تصوّر النص على

ت هي التي يتمظهر فيها النظم هذه الوحداأي لابدّ من وجود وحدات تكونه و  وعلاقات،
اعلم انٔ ليس النظم إلاّ أن تضع و  «: اء أكان صحيحًا أم فيه اضطراب، ولهذا يقولسو 

اصٔو�، وتعرف مناهجه التي الوضع ا�ي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه و  ©مك
T لا نعلم ذç أ  رسمت ç فلا تخلّ بشيء منها، و تحفظ الرسوم التيلا تزيغ عنها، و نهجت ف

  28» فروقهمه غير أن ينظر في وجوه كل �ب و شيئاً يبتغيه الناظم بنظ
أنّ عبد القاهر يقرن بين النظم وعلم النحو، ويوحّد بينهما ويفرّق بين قوانين معنى هذا 

ني عدم الزّيغ عن النظم يعو . العلم والأصول: تكوّن من شـيئينأصو�، فعلم النحو ي النحو و 
عدم التخليّ عن إشاراته التي أشار إليها؛ أي صول والإلمام بطرق النحّو، و هذه القوانين والأ 

أن أصول النحو تنتمي إلى مجال قوانين اللغة أي قوانين التركيب، في حين ينتمي علم النحو اؤ 
  .الأدبية للgمئص الفنية و النظم إلى مجال الخصا

احة فص: سائل أساسـية مثلوقد أ=ر عبد القاهر الجرجاني أثناء حديثه عن النظم م 
أن الميزة ى أنّ النظم درجات أي مسـتوèت، و رأ الكلمة، خلوّها من الوحشـية والغرابة، و 

الناحية الفنيّـة، لأنّ و الأساسـية للنظم لا تكمن في الصّحة الإعرابية فقط، بل في الجودة 
وية فقط، وإنماّ عدم تجاوز القاعدة النحلنحو عنده ليس الصحّة المطلـقة والإعـراب و غرض ا

 مردّ الفصاحة إلى"هو ينفي أن يكون ه التراكيب من تاثٔير في النفس، و كذç فø تثيره هذ
خصائصه أو ما نسمّيه الأسلـوب و  إنماّ مردّها عنده إلى النظـمالكلمة المفردة، أو اXّلاz، و 

  29" وطريقة تركيبه
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عناها في ر الجرجاني بقدر ما يهمّه م �لتالي معنى الكلمة المفردة لا يهتمّ به عبد القاهو
أهميتها لأنهّ هو ا�ي يحدد لها قيمتها و سـياقها ا�ي ترد فيه، التركيب، أي في نظمها و 

قبل أن تصير إلى الصّورة التي مة قبل دخولها في التالٔيف، و فينبغي أن لا ينظر إلى الكل«
تؤدي في الجمA معنى من عجّبًا، و كلم إخبارا، و أمرًا، و نهيًا، واسـتخبـارًا، وت بها يكون ال

هل يتصوّر . المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلاّ بضمّ كلمة إلى كلمة، وبناء لفظ على لفظ
أن يكون بين اللفظتين تفاضل في اXّلاz حتى تكون هذه أدلّ على معناها ا�ي وضعت � 

" الفرس"على معنـاه من  أدلّ " رجلاً "إن : مع صاحبتها على ما هي موسومة به، حتى يقال
  30»على ما سمـيّ به

حديثه عن فصاحة الكلمة يقود إلى الحديث عن اXّلاz الثانية الخاصة �لتراتبيـة، و 
ما يحدثه هذا لاقة الكلمة مع الكلمات الأخرى وارتباطها بها و والمقصود بهذه اXلاz الثانية ع

اعلم أنكّ إذا و «: ن خلال قو�رتباط من تصورات لمحتوى النصّ، ويتضّح هذا م¬
لا ترتيب حتىّ ضـه الشّك أن لا نظم في الكلم ورجعـت إلى نفسك علمت علمًا لا يعتر 

  31..."  يعلـق بعضها ببعض و يبنى بعضها على بعض 
يحة للتعّبير، فيكون كلّ مجالات فس ـلتي توفرّ للأديب إمكاTت عدّة و لأنّ اللغّة هي ا

ا خاصّا يهدف إليه عبارات ذات أبعاد خصوصية موافقاً مقامً ما يسـتخدم فيه من تعبير و 
لا يمكـن أن يكون هناك تفاضل بين ذا نجده يربط الصياغة �لسـياق، ولهصانع النصّ، و 

حدة مدى انسجا%ما فيه، فالكلمة الواظر إلى السـياق ا�ي وردتـا فيه و كلمتيـن دون الن
ممّا يشهد �ç و : " يقول. ع اخٓريمكن أن تكون حسـنة في موضع وغير حسـنة في موض

توحشك في وضع ثم تراها بعينها تثقل عليك و أنكّ ترى الكلمة تروقك و تؤنسك في م
  32" موضع اخٓر

 فصاحتها إلاّ إذا كان مدلولها مناسـبامة لا تحافظ على قوّتها الفنية و معنى هذا أنّ الكل
دبي، فإذا كانت الألفاظ في هذا يكمن جمال النصّ الأ لمدلول الألفاظ التي تجاورها، و

ث هو من ثمّ فإن الكلم في نظره لا قيمـة � من حيبة لمقا%ا كانت غير متنافـرة، و مناس ـ
تي تتكون � من حسن نظم وحداته وحدات لها و إنماّ أهميّته تكون في بلاغته الحروف و 
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  .جعلها فصيحة قويةو 
 رفضها البلاغيون قب  كابن كما –الإمام الجرجاني في رفضه لفصاحة الكلمة المفردة و 

. تالٔيفهن خلال نظمه و إنماّ يشير إلى بيان إعجاز القرانٓ الكريم م -سـنان الخفا� مثلا 
ورفض أن يكون للألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة من حيث أصواتها أو معانيها دخل 

: حيث يقولفي الإعجاز، لأنّ ذç يعني أن تكون الألفاظ معجزة باصٔل الوضع اللغّوي 
ايٓة ايٓة، فلم يجدوا في الجميع كلمة يبنو رهم أنهّم تامّٔلوه سورة سورة، وعشرًا عشرًا، و وبه«

بها مكانها، و لفظة ينكر شانهٔا أو يرى أنّ غيرها أصلح هناك أو أشـبه، أو أحرى و أخلق، 
  33" كامًاإحل وجدوا اتسّاقاً بهرَ العقول، وأعجز الجمهور، ونظامًا والتئامًا، وإتقاTً و ب

تاجه الgم من قد أ=ر عبد القاهر الجرجاني مسائل أساسـية في الصّياغة مثل ما يح و 
غير ذç من مسائـل التعبير توكيد أو تقديم وتاخٔير، و تعريف وتنكير، وحذف وذكر، و 

ورأى أنّ النظم هو ا�ي يحدّد مرتبة التفاصيل بين الألفاظ في مواضعها من عملية النظم 
  34ض ترتيب المعاني في النفس ثمّ النطق �لألفاظ على حذوها بانّٔ الغر 

أنهّ إذا كان "لـ  و أمر عبد القاهر الجرجاني الشعراء بمعرفة كل هذه المسائل الخاصة �لتعبير
التالٔيف مسـتقيماً كان وصــول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفّظ إلى النظم سوèّ و 

  .35"سمعك
  .مسـتوى سامعه أدّى الغرض المقصودتقاء ألفاظه بما يتفّق و هتمّ �ن لأن المتكلمّ إذا ا

كان عبد القاهر الجرجاني كثيرًا ما يلجأ إلى الموازنة بين الأبيات الشعرية لشعراء و      
عدم وجودها في البعض الاخٓر، حيث يعمد إلى ين ليبين سبب الجودة في بعضها و كثير 

كيف تكون قراءته �، من ذç مع النصّ، و غي أن يتعامل القارئ تفكيكها ليوضحّ كيف ينب
  :في مدح محمد بن عبد المÌ الزèت" إبراهيم بن العباس"تفكيكه لأبيات الشاعر 

ٌٌ وَ  وَ  وَ  وَ  ررررٌٌ ْْ نبَـَا دَهنبَـَا دَهنبَـَا دَهنبَـَا دَهْْ ْْ ذذذذْْ
WW WW
ْْ ا ا ا ا ـبـبـبـبفلَوَفلَوَفلَوَفلَوَْْ ِِ كَرَ صَاحكَرَ صَاحكَرَ صَاحكَرَ صَاحِِ ـداء و ـداء و ـداء و ـداء و             ************    اااا,نْ,نْ,نْ,نْ ْْ ععععْْ ,, ++طَ اطَ اطَ اطَ ا,, ++         غاَبَ نصيـرغاَبَ نصيـرغاَبَ نصيـرغاَبَ نصيـرُُُُ    وسَلوسَلوسَلوسَل

ُُ عَ  عَ  عَ  عَ  ونونونونُُ ُُ ِِ دَاري بنجـوة  دَاري بنجـوة  دَاري بنجـوة  دَاري بنجـوة     ننننتكَتكَتكَتكَُُ وازوازوازوازِِ ْْ ن مَقاَدير جَ ن مَقاَدير جَ ن مَقاَدير جَ ن مَقاَدير جَ             ************    الأهالأهالأهالأهْْ ِِ         أمورأمورأمورأمورُُُُ    رَت و رَت و رَت و رَت و وَ لكَوَ لكَوَ لكَوَ لكَِِ
دَ هدَ هدَ هدَ هو و و و  ْْ ـو بعَــو بعَــو بعَــو بعَـْْ ُُ رجرجرجرجُُ ,, حمـدا   حمـدا   حمـدا   حمـدا   ذذذذإنيّ لاَإنيّ لاَإنيّ لاَإنيّ لاَ,, ُُ خخُخُخُُ و وزيــر و وزيــر و وزيــر و وزيــرُُُُ            ************    ا ما ما ما مُُ ُُ ما ير ما ير ما ير ما يرYYYY أ أ أ أ ضَلضَلضَلضَلُُ ْْ ففففْْ ,,         لالاَلاَلاََ,,
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يعلق عبد القاهر على هذه الأبيات بحيث يبني تصوره � على طريقة إخراج هذه 
حسن تفاعل الشاعر مع الألفاظ حسب تصوره وجودة فكار من خلال المعاني النحوية و الأ 

الحلاوة، ثمّ تتفقد والطلاوة، ومن الحسن و ترى ما ترى من الرّونق  فإنكّ«: فيقول. نظمها
على عام  ا�ي " إذنبا" السبب في ذç فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف ا�ي هو 

: إذنبا دهر، ثمّ إن قالفلو تكون على الأهواز داري بنجوة : إن لم يقلو " تكون"هو 
ثم أن ساق هذا " فلو إذنبا اXهر: "لم يقلر وثمّ أن نكر اXه" كان"ولم يقل " تكون"

وأنكرت : "و لم يقل" و أنكر صاحب: "قالثم أن . التنكير في جميع ما أتى به من بعد
  36"مزية رأيتهما قد نسـبا إلى النظموهكذا السبيل أبدًا في كلّ حسن و "... صاحباً

ذç إلاّ إذا عمد هو لا يسـتطيع يك أنّ القارئ يندمج في النصّ، و يظهر من هذا التفك 
من ثم يكون القارئ الكيفيـة التي شكله بها صاحبه، و إلى تفكيك عناصره ليكشف عن 
zلاXفعبد القاهر هنا يحاول الولوج إلى نفسـية الشاعر ا�ي . مشاركا للمبدع في تشكيل ا

¬نسجام بين قي منها أفضلها محاولا التالٔيف وينتن يفاضـل بين حالاته النفسـية، و كا
  .لفاظالأ 

المعنى، فكلّ تعني وحدة التالٔيف بين اللفّظ و  أما اXلاz الثالثة المتمثA في البنائية فإنها
أنّ الألفاظ إذا «أن يصحبه عمل ما إذ يرى بة لعبد القاهر الجرجاني لابدّ و تفكير �لنس ـ

يكون أولا  كانت أوعية للمعاني فإنها لا محاz تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنىً أن
، فترتيب الألفاظ في 37»في النفس وجب للفظ اXال عليه أن يكون مث  أوّلا في النطق

العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ اXاz و «]بع لترتيب المعاني في النفس النطق 
  38»عليها في النطق

التركيب من خلال  داخلالمعنى ابقة بين اللفّظ و إذن فالجرجاني يؤكد على ضرورة المط
  :للعلاقات التركيبية بين الكلمات في الجمA مجالات ل¨راسة هيعملية النظم، و 

  .للجمA خارج السـياق الgمي) النحوية(دراسة البنية الساكنة  -
 .للجمA ضمن السـياق الgمي و الحال) المعنوية(دراسة البنية المتغيرة  -

درجات هذه اXلاz ر الجرجاني Xلاz النظم و القاه من ëة أخرى فقد عرض عبدو 
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إلى الغرض بدلاz اللفّظ وحده  ضرب أنت تصل منه«فيقسم النظم أو الgم إلى ضربين 
" خرج زيد"ذç إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً �لخروج على الحقيقة فقلت و 

أنت لا ضرب اخٓر ، وهذا على القياس، و"رو منطلقعم: "و�لانطلاق عن عمرو فقلت
لكن يدçّ اللفّظ على معناه ا�ي يقتضيه إلى الغرض بدلاz اللفّظ وحده و  تصل منه

لاz =نية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر موضوعه في اللغّة، ثم تجد �ç المعنى د
: هو كثير رماد القدر، أو قلت: ألا ترى أنكّ إذا قلت... التمثيل على الكناية و¬سـتعارة و 

لكن ضك ا�ي تعني من مجرّد اللفّظ، و فإنك في جميع ذç لا تفيد غر ... يل النجاد طو 
يدلّ اللفّظ على معناه ا�ي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذç المعنى على سبيل 

من طويل نهّ مضياف، و ¬سـتدلال معنىً =نيا هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أ 
 39" النجاد أنهّ طويل القامة

وعه في أوّل كلمة أوّل ما يلفت انتباه القارئ لهذا النص هو أنّ صاحبه حدد مادة موض
تو^ " ©م"كلمة و " الgم على ضربين"في الgم  صرّح بانهٔا تكمنمن ©مه هذا و

كـلام، أي طريقة من طرق اسـتخدام اللغة ذç إنماّ الانّٔ موضوع الgم ليس هو اللغة و ب
¬سـتخـدام ا�ي يجعلها ذات غرض حيوي مؤثر لا يمكن أن يكون منطوèً على بعد 

  .واحد و إنماّ يكون متعدد الأبعاد
�لإضافة إلى ذç أنّ هذا النصّ منصبّ على الgم ا�ي يكون � معنىً أي الgم 

المقصود �لظاهرة هي التي توظف المعنى من و . ةوى الظاهر السامي ا�ي يصل إلى مسـت
لكن و . على حدّ تعبير عبد القاهر" يةاXلاz الثان "جل توليد معنىً اخٓر مسـتنبط منه أي أ 

لا يضطلع بها صانـع النصّ وحده " الحرفي"هذه اXلاz الثانية التي تسـتنبط المعنى الأول 
كة بين منشئ النـص ومتلقيه، والوحدات فالعمليات إذن مشتر  ؛وإنما يشاركـه في ذç قارئه

هي التي يسمّيها الجرجاني إلى دلالات عرفية متواضع عليها والتي يتكوّن منها الgم تشير 
مدلولاتها يؤدّي العلاقة الحقيقية بين الوحدات و  ثبوتو . ني الأوائل أي المعنى الحقيقيالمعا

تؤدي " رو منطلقخرج زيد أو عم" متلقيّه، فجمAالgم و إلى إلغاء المسافة بين نطق 
: ود بقو�هذا هو المقصي بمجرّد سماعها من دون تدبرّ، و يفهمها المتلقّ معناها مباشرة و 
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معنى هذا أنّ عبد القاهر الجرجاني يريد أن يشير إلى تعدّد دلالات و " بدلاz اللفظ وحده"
لأنها في المعاني  ،ني الثوانيالألفاظ، فاXلاz التوقيفية ¬ج»عية تختلف عن دلاz المعا

وسـيA توصيل  من ثم فإنها تكون مجرّدوظيفة الإخبار أو الإعلام فقط، و الأوائل تؤدّي 
أن تخبر عن زيد على : "�ç هذا الضرب من الألفاظ �لحقيقة في قو�لخبر مقصود بذاته و

ا عندها طويلاً لأنهّ لأنّ الألفاظ فيها عارية من أيّ عمق يحيرّ القارئ �لوقوف " الحقيقة
  .�لمواضعةمتعلقّة �لحقيقة التوقيفية و

ا�ي يكون المقصود منه معنى المعنى فإنّ صانع لنسـبة للضرب الثاني من الgم و أما �
إنماّ ه دون أن يقصد المعنى المباشر، و النصّ قد يسـتخدم فيه اللغّة بمعناها المتواضع علي

يقية معاني أخرى يقصدها، بحيث إذا توقف القارئ يسـتخد%ا لكي يجعل من معانيها الحق 
عند المعاني الحقيقية لا يمكنه انٔ يتوصّل إلى مقصدية الgم كونه لم يدرك المعنى الجديد 

لا مسـتقرّة، فلكلّ لفظ دلاz لأنّ دلاz الألفاظ ليست =بتة والمتوXّ عن تÌ المعاني، 
من الgم إلى دلاz =نية تكون هي ولكن هذه اXلاz نفسها قد تفضي في نوع اخٓر 

ّ ك هذه المعاني الثواني بسهوz، و المقصودة �لنسـبة للمتكلمّ، إلاّ أنّ المتلقي لا يدر  ما يدركها إن
هذا قيّ أن يسـتحضر ملكة ¬سـتدلال، و �لتالي يجب على المتلعن طريق ¬سـتدلال، و

  . المتكلمّ و المتلقيّيكون مؤسسا على مرجعية مشتركة بين –¬سـتدلال  –الأخير 
أمّا و : " ... لحـال أو الموقف بقو�يؤكـد الإمام الجرجاني على توافـق النظم مع مراعاة او 

 ّ ترتيبها على حسب ك تقتفي في نظمها آ=ر المعاني و نظم الكلم فليس الأمر فيه كذç لأن
ليس هو بعـض و  فيه حال المنظوم بعضه مع ترتيب المعاني في النفس، فهو إذن نظم يعتبر

    40"اتفقه ضمّ الشيء إلى الشيء كيف جاء و النظم ا�ي معنا
  .فالنص �لنسـبة لعبد القاهر الجرجاني ]بع لترتيب المعاني في النفس

  :المعنى في المسـتوى التركيبي في ا¿طط التاليويمكن تلخيص العلاقة بين اللفظ و 
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  ـبالتركي

  
  جانب المعنى ا�ي يتمثل                                           المبني ا�ي يتمثل            جانب  
                         Aفي البنية الصوتية للجم                Aفي البنية المعنوية للجم  
  

                 
                              

  
  
  
  
  
  

هامّة حيث لقول بانٔ ëوده ذات قيمة كبيرة و ختاما لارٓاء عبد القاهر الجرجاني يمكن او 
هي مرحA اXراسة الوظيفية للغة في ]ريخ علم اللغّة العربية، و كان كتابه مرحA جديدة«

  41"العربية
لأنهّا تعتبـر دراسة شامA *** وهي تعتبر =لث مرحA من مراحـل اXراسات العربية

  .علاقة بين اللفّـظ و المعنى في مسـتوى التركيبلل
        ]:]:]:]:هـهـهـهـ    626626626626ت ت ت ت [ [ [ [ أبو يعقوب السّكاأبو يعقوب السّكاأبو يعقوب السّكاأبو يعقوب السّكاكيكيكيكي        - - - - 

اؤه حول سـياق الموقف بداية مرحA جديدة للاه»م بفكرة تعتبر ëود السكاكي و   ٍٓ ا
أساس  التقعيد لهذه الفكرة؛ إذ تصبحهذه المرحA هي مرحA الضبط و مقتضى الحال؛ 

انحطاطه في ذç رتفاع شانٔ الgم في �ب الحسن والقبول و او «: يقول السكاكي. البلاغة
  .42»هو ا�ي نسميه مقتضى الحالسب مصادقة الgم لما يليق به، و بح 

مجال اXراسـة الإبلاغية للبنيـة    
المعنويـة للجمA وهو مجـال                

متغيرّ حسب حال السامع ضمن                 
السيـاق الgمــي والمقـام                    

ويشتــرط في هذا اÏـال                  
لى توافــر الإفـادة �لنسبـة إ 

  .السامـع
 

للبنيـة  مجال اXراسة المنطقيـة
المعنوية للجملـة وهو مجال ساكن لا 

Aيتغيرّ حسب السّامع لأنّ الجم 
السـياق  فيه تدرس معزوz عن

ويشترط فيه  الgمي و المقام
المنطقي بين المسـند  توافر الإسـناد
 والمسـند إليه
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هو تتبع «كما أنهّ من أجل هذه الفكرة قام علم المعاني ا�ي يقول السكاكي في تعرفه 
ه، ليحترز �لوقوف غير واص تراكيب الgم في الإفادة، وما يتصّل بها من ¬سـتحسان و خ

  .43»عليها من الخطأ في تطبيق الgم على ما يقتضي الحال ذكره
رجاني مضيفًا في إطار هذا العلم يجمع السكاكي جلّ مباحث النظم عند عبد القاهر الجو

يصوغ كل ذç صياغة علمية منظمة وفق قوانين في إطار فكرة مقتضى إليها أخرى، و 
باحث بوصفها مقتضيـات، مصنفًّا اèٕهـا في الجمA الخبرية الحال؛ إذ يتعامل مع هذه الم 

Tأخرى مؤكدًّا على مجئ كلّ و  –المسـند، المسنـد إليه  –تها بحسب مكو Aانتظا%ا مع جم
فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم، ... «: مقتضى على ما تمليه الحال، و في ذç يقول

كان مقتضى الحال بخلاف ذç، فحسن إن لgم تجريده عن مؤكدات الحكم، و فحسن ا
إن كان مقتضى الحال طي ذكر شيء من ذç بحسب المقتضى ضعفًا وقوة، و الgم تحليه ب

إن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة، ه، و المسـند إليه، فحسن الgم ترك
لجمA عند انتظام ا إن كان المقتضىوكذا و (...) ده على ¬عتبار المناسب فحسن الgم ورو 

  .44»...الإيجاز معها أوالإطناب مع أخرى فصلها أو وصلها، و 
فمقام التشكر يباين مقام «متعددة بحسب المواقـف، والأحوال والمقتضيـات منوعـة و 

م الترغيب مقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام ا�م، و الشكاية، ومقا
كذا مقام الgم ابتداء في جميع ذç يباين مقام الهزل، و مقام الجد و يباين مقام الترهيب، 

غاير مقام يغاير مقام الgم بناء على ¬سـتخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال ي
 يغاير مقام كذا مقام الgم مع ا�كيالبناء على الإنكار، وجميع ذç معلوم لكلّ لبيب، و 

  .45»من ذç مقتضى غير مقتضى الاخٓرلكلّ الgم مع الغبي، و 
  :السكاكي يصنف هذه المقامات بناء علىو 

  ...التشكر، الشكاية، : المقاصد -
  ...بناء الgم على ¬سـتخبار أو الإنكار، الgم مع ا�كي أو الغبي، : ا¿اطب -
  .مقام الكلمة مع الكلمة): السـياق اللغّوي(سـياق المقال  -

  .46:مقتضيات فصّ  على مدار أربعة فنونن أحوال و وما أجم  السكاكي م  
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  .في تفصيل اعتبارات الإسـناد الخبري: الفن الأول* 
  .في تفصيل اعتبارات المسـند إليه: الفن الثاني* 
  .في تفصيل اعتبارات المسـند: الفن الثالث* 
  .الإطنابفي تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز و : رابعالفن ال* 

� أهميـة كبيرة في فهم النـص  ¬ج»عيةاطبين وما يتصل بحياتهم الثقافيـة ووظروف ا¿
هذا ما أشار إليه السكاكي عند حديثه عن مناسـبة الجمع بين الألفاظ دون الاخٓر لي ، و تح و 

الثقافيـة ن خـلال الخلفيـات ¬ج»عيـة و �لنظر إلى كونها تنتمــي إلى حقل واحد يعـرف م
و لصاحب علم المعاني فضل احتياج في هذا الفن إلى التنبهّ لأنواع ... «: ليقو . للمخاطـب

من أسـباب صومعة وقنديل وقرانٓ، و : فمن أسـباب تجمع بين..) (.التيقظ لها الجامع و هذا 
  .47»دسكرة و إبريق و أقران: تجمع بين

فلاََ فلاََ فلاََ فلاََ ﴿ :يوضحّها أكثر ما يورده السكاكي في تحليل قو� عز وجلوما يبين هذه القضية و  ,, اااا,,
    
WW WW
ونَ اونَ اونَ اونَ ا ُُ ررررُُ ُُ ظظظظُُ ْْ ْْ وَ  وَ  وَ  وَ ينَينَينَينَْْ قتَقتَقتَقتَْْ ِِ للللِِ ُُ فَ خفَ خفَ خفَ خُُ ْْ ِِ كَي كَي كَي كَيْْ للللِِ ِِ ببببِِ

WW WW
لىَ لىَ لىَ لىَ لىَ الالىَ الالىَ الالىَ الا

WW WW
فَ ر فَ ر فَ ر فَ ر اااا ْْ ِِ كيَ كيَ كيَ كيَْْ مَاءمَاءمَاءمَاءِِ ++ ْْ وَ  وَ  وَ  وَ فففف الس الس الس الس++ لىَ لىَ لىَ لىَ عَتعَتعَتعَتْْ

WW WW
ْْ وَا وَا وَا وَا بتَتَتَتَْْ بِ بِ فَ نفَ نفَ نفَ نصُُُُصصصِبِ ْْ ِِ كيَ كيَ كيَ كيَْْ بَالبَالبَالبَالِِ ِِ لىَ الجلىَ الجلىَ الجلىَ الجِِ

WW WW
اااا

حَتحَتحَتحَت ِِ ططططِِ ُُ فَ سفَ سفَ سفَ سُُ ْْ ِِ كَي كَي كَي كَيْْ ضضضضِِ ْْ ررررْْ ,,   .48﴾ الاالاالاالا,,
ويعرف ما يتعلقّ بحياتهم ¬ج»عية وكيفية  �لعربفا¿اطب إن لم يكن على دراية 

الجبال قد يسـتغري هذا الجمع بين الإبل والسماء و لمسخّرة لها معاشهـم وكذا الوسائل ا
لبعد البعير عن خيا� في مقام النظر، ثمّ لبعده في خيا� عن السّماء، «ذç الأرض؛ و و 

  .49»وبعد خلقه عن رفعها، وكذا في البواقي
الثقافية يمكنه أن و  ج»عية¬ما يتصل بها من الناحية لكن العارف لحياة العرب و 

أنّ اهٔل الوبر إذا كان مطعمهم «ذç إذا نظر إلى و ستسـيغ الجمع بين هذه الأشـياء ي 
هي ، لا محاz، إلى أكثرها نفعًا، وملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم مصروفةمشربهم و و 

ن جلّ مرمى غرضهم ثمّ إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلاّ بانٔ ترعى وتشرب، كا. الإبل
ارح النظر عندهم السماء، ثمّ إذا كانوا مضطرّين إلى ماؤى ياؤيهم، همّ مسنزول المطر، و

  .50»لا حصن إلاّ الجبالإلى حصن يتحصّنون فيه، ولا ماؤى وو 
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فاظ والمعاني إلى بعضها في سـياق واحد بحسب ما تفرضه عناصر لو�لتالي تجمع الأ 
فاظ لأنكّ للجمع بين الأ المقـام، وإذا تغيرّ عنصر من عناصر المقام قد تؤدّي إلى تغيير في ا

  .51»إذا شرعت في الgم، فلكلّ كلمة مع صاحبتها مقام«
البلاغيين يمكن القول إنّ دراسة سـياق المقام مرت وكخلاصة لجهود اللغّويين و 

  :بمرحلتين

والتي درست فيها فكرة سـياق المقام في إطار التنظير  ::::التاصٔيلالتاصٔيلالتاصٔيلالتاصٔيلمرحA النشاةٔ و مرحA النشاةٔ و مرحA النشاةٔ و مرحA النشاةٔ و  �
لأنهّا تعد من أرقى صور البلاغة، بحيث يشترط  –في الغالب  –لبلاغة الخطابة 

ظروفهم الراهنة، مما يفرض المتمكن أن يراعي حال مسـتمعيه و  في الخطيب الماهر
  .عليه إخضاع ©مه إخضاعا انٓيا لهذه الظروف التي قد تتغيرّ من لحظة لأخرى
طابة فالجاحظ في حديثه عن سـياق المقام يشير إلى الشروط التي تتعلق ببلاغة الخ

قمت إذا أعطيت كل مقام حقه، و «: قو�من ذç مدى تاثٔيرها في نفوس المتلقين، و و 
 تهتم لما فاتك ��ي يجب من سـياسة ذç المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الgم، فلا

ليس منك، أمّا الجاهل فلست منه و العدو فإنه لا يرضيهما شـيء، و من رضى الحاسد و 
  .52»ا�جميع الناس شيء لا تن ورضي

، كما Tقشوا ...)الخاصة، العامة، (كما Tقشوا فكرة مراعاة ا¿اطب من حيث طبقته 
 والرساz أو ،مقام الخطيب من حيث كونه متخصصا في علم من العلوم مثل علم الgم

  .الخطبة كذT çقشوها من حيث موضوعها
حيث نجد أيضا في لكن هذا لا يعني أنهّم قصروا اه»%م على بلاغة الخطابة فقط 

  .غيرها من الأنواعو ... ائل مثلا، خاصة اXيوانية، بلاغة الرس

  53: فيها تم حصر عناصر المقام فيو  مرحA التقعيدمرحA التقعيدمرحA التقعيدمرحA التقعيدأما المرحA الثانية فهـي  �

 .المتكلم -

  .السامع -

 .علم النحو -
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مما يمكن ملاحظته أيضا أن العرب القدماء لم يفصلوا في شرح عناصر السـياق المقامي، و 
يتهم محاوz إخضاع النصوص لها، كما أنّ عنابحصر أنواع المواقف بصفة عامة و   اهتمواإنماّ

هم من العناية �لجانب المقامي وبيان أثره، أغلب على عمل �لسـياق اللفظي تبدو أكبر و 
 .النظمكثر ما يظهر في دراسة التراكيب و يظهر ذç أ وتفصيل عناصره، و 

        يينيينيينيينالسـياق المقامي عند الأصول السـياق المقامي عند الأصول السـياق المقامي عند الأصول السـياق المقامي عند الأصول : : : : ====لثالثالثالثا
دz الشرعية للأحكام الأصوليون هم علماء أصول الفقه أو الفقهاء ا�ين تحدّثوا عن الأ 

كيفية عرّف كثير من الأصوليين أصول الفقه بانٔهّ معرفة دلائل الفقه الإجمالية و «قد الفقهية، و 
  54»حال المسـتفيد¬سـتفادة منها و 

اعتدوا به وسـيA ما كبيرا و العلماء �لسـياق اه»�لتالي فقد اهتم هذا الفريق من و
وقد كان أول من أشار إلى السـياق من الأصوليين الشافعي، ا�ي «للكشف عن المعنى 

  55»يعد أول من ألف في علم الأصول
عن ذç ي تحدث فيه عن اللسان العربي، و قد كان ذç ضمن كتاب الرساz ا�و 
تعرف كان ما رف من معانيها، و انها، على ما تعإنما خاطب الله بكتابه العرب بلس«: يقول

اهرا يرُاد به العام أن فطرته أن يخَُاطِب �لشــيء منه عاما ظمن معانيها اتساع لسانها، و 
يدخ  الخاص، الظاهــر، ويسُـتغنى باؤل هذا منه عن اخٓره، وعاما ظاهرا يراد به العام و 

ظاهرا يعرف ، و على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص فيسـتدل
  56"في سـياقه أن يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود في أول الgم أو وسطه أو اخٓره

إدراك الشافعي لفكرة السـياق المقامي يعني أن علم الأصول كان يعتبر السـياق المقامي و 
أنها تؤدي إلى أن اللغة ظاهرة اج»عيـة، و فقد فطن الأصوليون . قيمة مرجعية لفهم النص

ّ نشاتٔ لتلبية حاجات الإنسـان، و  ا هاما في حياة اÏتمع، وأنهادور ه إذا كانت ينتهون إلى أن
إرادته فإنه لابد للكشف الحقيقية ]بعة لقصد المتكلـم و  كانت اXلالـةللألفاظ معان عرفية و 
دلالات الألفاظ ليست «ذç لأن صد المتكلم �لقرائن ا¿تلفة، و عن المعنى من معرفة ق

  57»إرادتهتها، بل هي ]بعة لقصد المتكلم و �وا
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ب التراكيإلى أن دلاz الألفاظ المفردة و  تنبهّ كذç الأصوليون في كثير من المواضعو 
�ç ألوان من التغيير اXلالي، والمقامية ا¿تلفة إلى تتعرض بسبب السـياقات اللفظية و 

ن خلال بحثهـم للعام والخاص، يتضح ذç مب ¬سـتعانة �لسـياقيين اللفظي والمقامي، و يج
عمــوم إنما يعتبر ال«ذç أن دلالته على العموم، و  –غالبا  – حيث لا يراد �للفظ العام

لكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك �لاسـتعمال، ووجوه ¬سـتعمال كثيرة، و 
  58»البيان
ائن ن القيم القر يسمي اب«تختلف تسمية القرائن المقامية من أصولي إلى اخٓر، حيث و 

  .59"شاهد حال، أو جاري عرف: اXلاz على مراد المتكلم بـالحالية الموجودة في اللفظ و 
 أي فهم ظاهرة –يذهب ابن قيم الجوزية إلى أن الفقه قدر زائد على مجرد فهم اللفظ و 

] ـه 393ت [ليدلل على ذç يسوق تعريف الجوهري ، و -مجردا عن قرائنه وعن سـياقه 
فهم لوازم «ل ¬سـتنباط ذç ليس طريقة للاسـتنباط باط بانٔه كالاسـتخراج، و للاسـتنب

معرفة حدود ©مه بحيث لا يدخل فيه غير المراد، المعنى ونظائره ومزاد المتكلم بgمه و 
  60»ولا يخرج منها شيء من المراد

ناصر انطلاقا من هذه الإشارات اXلالية يمكن القول بانٔ الأصوليين كانوا مدركين لع و 
ضرورة ¬سـتعانة بهما في الكشف عن المعنــى السـياق ا¿تلفة بشقيها اللفظي والمقامي، و

لعلم �للسان العربي، وأساليب العرب في وتحديده على أن مراعاة القرائن هي مرحA ]لية ل
بيان عرفة لها مداها في فهم النصوص، و طرق الأداء، لأن هذه الما¿اطبة والإبلاغ، و 

  .61م منهاالأحكا
تسـتعمل  ن العلم بهذه الأمور هو علم باصٔل القرائن، أي السـياق ا�يأ يمكن القول بو 

ة من إتبّاع معهـود الأمييـن لابد من فهم الشريع"دلالتها في كل مرة، فـفيه العبارات ا¿تلفة و 
فإن كان للعرب في لسانهم عرف مسـتمر، فلا  –هم العرب ا�ين نزل القرانٓ بلسانهم و –
إن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ح العدول عنه في فهم الشريعـة، و يص

  .62"ما لا تعرفه
بما يتميز  السـنة واردان بلغة العرب، ا�ين كانت لهم عادات في ¬سـتعماللأن الكتاب و 
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خاصه، فوجب على طالب الشريعة صريح الgم وظاهره ومجم ، وحقيقته ومجازه، وعامه و 
  .63ما تنساق إليه أفها%ا في ©%ان بلسان العرب في منا^ خطابها و يكوأن 

لأن اللغة لا تنفصل عن السـياق الإجماعي فمن الضروري معرفة عادات العرب و
نصوص القرانٓ الأفعال للوقوف على الظروف التي كانت تحف ب أغراضهم في الأقوال و و 

ع من تقاليد وعادات، وما كان يسود من سـتقر في ذç اÏتمما كان ي الكريم عند نزو�، و 
تنزل على أساس الوقائع  علاقات في شـتى الشؤون لأنّ معظم الاèٓت الكريمة كانتتعامل و 

تِمُوا الحجََ والعُمْرَةَ﴾: جل، فعن قو� عز و 64المناسـبات و  �لإتمام دون الأمر أمر  65﴿وَ ا,
غير الإسلام بعض الشعائـر ذç لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون، فباصٔل الحج، و 

فعادات  66إتما%ائـر و وأضـاف بعضا، مثل الوقـوف بعرفة، �ç أمرهـم �لإتيان جميـع الشعا
يمكن الإشارة كذç امة تعيق على فهم دلالات النص، و أغراضهم تمثل مناسـبات عالعرب و 

ا واجبة ا و تÌ هي مناسـبة النص الخاصة وهي مرتبة به، ومعرفتهإلى ما هو أخصّ منه
قد أشار ب، و �لتالي يجب العلم بكل ما أحاط �لنصّ مما يمكن أن يوجه دلاz الخطـالفهمه و

لم ضـروري يحصل من قرائن قصد الخطاب يعلم بعو ... «: أبو حامـد الغزالي فقـالإليه 
مور معلومة من عاداته أ أحوال ورموز وإشـارات وحركات من المتكلم وتغيرات في وëه، و 

  67»لا ضبطها بوصفن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس وقرائصده و ومقا
لا ضبطها بوصف ائن التي لا يمكن حصرها في جنس ويقصد أبو حامد الغزالي أن القر و 

قد جعلها حسب الأمثA التي أوردها هي التي تتحكم في دلاz الخطاب وتبين المراد منه، و 
  *.تتعلق بمناسـبة النصوص

لفظ زالي إلى القول بانٔ هذه القرائن مسـتقA في دلالتها عن القد ذهب أبو حامد الغو 
حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعا� وتغير لونه وتقطيب وëه وجبينه، وحركة «لأن 

   68"أدz مسـتقA يفيد اقتران جمA منها علوما ضرورية... تقليب عينيه رأسه و 
الحال مسـتوى قائم بذاته فابٔو حامد الغزالي هنا يجعل سـياق المقام أو سـياق 

  .كمسـتوèت اللغة الأخرى
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 –الظروف التاريخية التي احتفت �لنصوص كلها يعتبر سبب نزول القرانٓ و]ريخه، و 
 ٓ الأدz المتعددة التي يلجأ إليها ¬جتهاد الفقهـي من بين أهم القرائن و  –ن والسـنة القرا

  69.والقضائي
همية كبير روف و الارٓاء يمكن القول بانٔ للظ انطلاقا من هذه ة الملابسات المحيطة �لgم أ

تجريد اللفظ عن هذه القرائن قد يذهب �لمعنى الأصوليين، و في تحديد المعنى Xى الفقهاء و 
  .أو يخل به

        ::::السـياق المقامي عند المفالسـياق المقامي عند المفالسـياق المقامي عند المفالسـياق المقامي عند المفسرسرسرسرينينينين: : : : رابعارابعارابعارابعا
 –علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد «: يعرف الزركشـي التفسير بانٔه

وبيان معانيـه، واسـتخراج أحكامه وحكمـه، واسـتمـداد ذç من  – عليه وسلم اللهصلى 
علم اللغـة والنحـو والتصـريف وعلم البيان والأصـول والفقه والقراءات، ويحتـاج لمعرفة 

  70" المنسوخأسـباب النزول والناسـخ و 
لكن قبل . قصديتضح من خلال هذا التعريف أنه يهتم �لمراد من ©م الله تعالى أي ال

دوره في تادٔية المعنى و  –المقام  –ه»م بسـياق الموقف على دور المفسرين في ¬ التعرف
تجب الإشارة إلى أنواع التفسير للتمكن من معرفة الأسس التي يقوم عليها كل نوع، و�لتالي 

  .من علم التفسير –سـياق المقام  –معرفة موقع السـياق 
  .=نيهما التفسير �لرأيفسير �لماثٔور، وأحدهما الت : عانوالتفسير نو 

الرواية انٓ الكريم �لاع»د على النقل و هو تفسير القر «أما التفسير �لماثٔور فـ  �
  .71»والأخبار

، السـنة النبوية، وما روي عن الصحابة وعن القرانٓ نفسه: لتفسير �لماثٔور هيمصادر او 
ومصادر هذا . أي أنه تفسير نقلي –لأخذهم عن الصحابة في غالب ما يقولون  –التابعين 

سـياق  –التفسير تعتمد في معظمها على السـياق بنوعيه؛ فهـي تعتمد اسـتقراء النصوص 
التفسير لأنهم شاهدوا القرائن  ويظهر سـياق الموقف في أقوال الصحابة في –القرانٓ 

 .الأحوالو 

المفسر لgم بعد معرفة  تفسير القرانٓ الكريم �لاجتهاد«أما التفسير �لرأي فهو  �
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  .72»غير ذçو ... العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته �لناسخ والمنسوخ 
�لتالي يظهر اه»م المفسرين بسـياق الموقف من خلال اه»%م باسٔـباب النزول، و

 .الوقائع الملابسة للنص القرانيٓاوz معرفتها لأنها هي الأحداث و ومح
معرفة ما منه والترتيب الزماني لنزول الاèٓت، و * ما اهتم المفسرون بمعرفة المكي والمدنيك
ما نزل في الشـتاء وما نزل في السفر و  –صلى الله عليه وسلم  –منه على النبي نزل 
  .73ليلا

ط التي يجب أن المقامي؛ الشروعلماء التفسير �لسـياق اللغوي و  مما يبين كذç اه»مو 
التي يجملها أمير عبد العزيز دراية بها و لتي يجب أن يكون على العلوم اتتوفر في المفسر و 

  74:في ثمانية هي
  .ما تحم  من مدلولاتوهي وسـيA أساسـية لفهم المفردات والألفاظ القرانٓية و  ::::اللغةاللغةاللغةاللغة    - - - - 
لا قيام لشانٔ التفسير إذا لم يكن قائ  عالما باصٔول وهو يعتمد الإعراب أساسا، و ::::النحوالنحوالنحوالنحو    - - - - 

  .النحو
ربيـة المبهمة إذا صرفت صيغة الكلمة لأن المفردة الغوعن طريقه يعرف بناء و  ::::الصرفالصرفالصرفالصرف    - - - - 

  .تبين المراد منهااتضحـت و 
في ضوء ¬شـتقاق  من اسـتخراج المشـتقات للكلمة، وليتمكن المفسر ::::¬شـتقاق¬شـتقاق¬شـتقاق¬شـتقاق    - - - - 

  .يسـتطيع أن يميز بين الألفاظ من حيث المعنى
تمكنه من الوقوف  هي أركان أساسـية في المفسرالمعاني والبيان والبديع، و ::::علوم البلاغةعلوم البلاغةعلوم البلاغةعلوم البلاغة    - - - - 

  .على حقائق الإعجاز في القرانٓ
من أجل أن يسـتنبط الأحكام التفصيلية، و  سبيل العالم المفسر من أجلو  ::::أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقه    - - - - 

ما يقتضيه هذا العلـم من معرفة القضاè أوجه ¬سـتدلال على الأحكـام، و  التعرف على
المتشابه، العـام خ، المحكم و المفسر، الناسخ والمنسو اÏمـل و : الأصوليـة الأخرى مثل

  ...****والخاص، 
 .للتمكن من معرفة ظروف نزول الايٓة ::::معرفة أسـباب المعرفة أسـباب المعرفة أسـباب المعرفة أسـباب النزنزنزنزولولولول    - - - - 
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ذç من �ب الإحاطة لما يترجح من بعض أوجه القراءات على بعض لما و  ::::ععععلملململم القراءات القراءات القراءات القراءات    - - - - 
 .قد يؤول إلى اختلاف في المعنى أو الحكم

فسريـن لعناصـر السـياق اللفظية اك الم فهذه الشروط الخاصـة �لمفسر تكشف عن إدر 
 .الوصول إلى دقتهوالمقاميـة، وأثرها في المعنى و 

ختاما لهذه الارٓاء يمكن القول بانٔ اXراسات العربية القديمة اهتمـت اه»ما كبيرا و 
�لسـياق المقامي ودوره في تادٔية المعنى، حيث نجده عند اللغويين أمثال سيبويه ا�ي اعتمد 

فكان " ئصالخصا"كذç عند ابن جني في كتابه و . ام في بعض ارٓائه النحويةالمق على
لم يهمل دور المقام في تحديد معانيها، كما لم يهم  البلاغيون يدرس خصائص لغة العرب و

أبو هلال العسكري في حديث عن فن لجاحظ في دراسة معاني الألفاظ، و فقد اهتمّ به ا
تعليق بعضها ببعض مع ¬لتفات إلى سـياقها بمعاني الكلم و رجاني ا�ي اهتم الرسائل، ثم الج
ينظم علم المعاني في أبواب مرتبة يهتم فيها النظم، لياتئ السكاكي فø بعد و في إطار نظرية 

ر في ¬ه»م �لسـياق المقامي علماء الأصول كذç كان لهم دو والمفسرون و . ق المقامي�لسـيا
 .اسـتجلاء مقاصدهالشرعية و دوره في تحديد الأحكام ابيان و 
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        الهــوامالهــوامالهــوامالهــوامــــش والمراجـــــعش والمراجـــــعش والمراجـــــعش والمراجـــــع
                                                                        

ط، .ل، بيروت، دعبد السلام محمد هارون، دار الجي: الحيوان، تحقيق -: الجاحظ - 1
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : رسائل الجاحظ، تحقيق -  .1992

 .93: ، ص2ت، ج.ط، د.د
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 .86: ، ص1ت، ج.ط، د.د
 .221-220: ، ص1المرجع نفسه، ج - 5
ط، .النشر، دبحث البلاغي، دار غريب للطباعة و أثر النحاة في ال : ر حسيندعبد القا -6
 .111-110: ت، ص.د
عبد السلام محمد : الكتاب، تحقيق و شرح): أبو بشر عمرو بن عsن بن قنبر(ه سيبوي - 7

 .95: ، ص1،ج1988، 3هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .170-169: ، ص3المرجع نفسه، ج - 8
التي ترتبط  الأحوالالتراكيب النحوية و دلالاتها في السـياقات الgمية و : صالح بلعيد - 9

، )ماجسـتير( الأدبعبد القاهر الجرجاني، جامعة الجزائر،معهد اللغة و  امالإمبها عند 
 .53: ، ص1987

   .227: ، ص2الكتاب، ج: سيبويه - 10
 .81-80: ، ص3المرجع نفسه، ج - 11
فقه اللغة في الكتب العربية، دار المعرفة الجامعية، بيروت، : عبده الراجحي: ينظر - 12
 .167: ، ص1998ط، .د
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أنّ الشاعر قد عقد � نكاح مع  الأبياتمناسـبة ن الحارث بن يزيد السعد، و بهو نعيم : ****
فقال ! أبعلي هذا؟: �لر-، فقالت لم يدخل بها، فمرّت به في نسوة و هو يطحنرأة وام

  .هذه الأبيات
 .هو خروج الصدر و دخول الظهر: المتقاعس. بمعنى ضربت: صكتّ: ********
 .217: ، ص1الخصائص، ج: ابن جني - 13
ط، .أبحاث في اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د: أحمد سلøن èقوت - 14

  14 .48-47: ، ص1994
  .218: ، ص1الخصائص، ج: ابن جني - 15
  .252: ، ص2المرجع نفسه، ج - 16
  .252: ، ص2المرجع نفسه، ج - 17
  .252: ، ص2المرجع نفسه، ج - 18
  .132-131: ، ص3الحيوان، ج: الجاحظ - 19
بية عند الجاحظ من النظرèت اللسانية و البلاغية و الأد: محمد الصغير بناني: ينظر - 20

-142: ، ص1994ط، .التبيين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دخلال البيان و 
143. 
ت، .ط، د.]ريخ البلاغة العربية، دار النهضة، بيروت، لبنان، د: عبد العزيز عتيق - 21
  .83: ص
عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، : التبيين، تحقيقالبيان و  -: ظالجاح - 22

  .138: ، ص1ت، ج.ط، د.لبنان، د
  .136: ، ص1رسائل الجاحظ، ج - 23
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ية العربية مرّت بثلاث مراحل بدءًا من سيبويه ا�ي نظر إلى لأنّ اXراسات اللغو ***: - 43
اXراسات اللغوية على أنهّا كلّ لا ينفصل بعضه عن البعض الاخٓر، مرورًا �لمرحA الثانية 

التي ظهر فيها تخصص في بعض جوانب اXراسة اللغوية، كالنحو على وجه الخصوص، وقد 
çدراسة التراكيب التخريجات المنطفية للقواعد و  إلى الإسفـاف في التاؤيـلات و أدّى ذ

هي مرحA اXراسة و من هنا تاتئ المرحA الثالثة والنحوية بمعزل عن النصوص و الgم 
  .الوظيفية
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أصول الفقه الإسلامي، اXار الجامعية للنشر، بيروت، لبنان، : أحمد فراج حسين -54
  .14: ، ص1991ط، .د

، مكتبة المÌ فهد الوطنية دلاz السـياق: ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي -55
  .52: ، ص2004، 1للنشر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط
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: ، ص1979، 2الرساz، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط: الشافعي -56
52.  
، 1983الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الامٓدي -57
  .104: ، ص1ج

 .271: ، ص3الموافقات في أصول الشريعة، ج: الشاطبي -58
ت، .ط، د.ابن قيم اللغوي، منشاةٔ المعارف، مطبعة الأطلس، د: أحمد ماهر البقري -59
  .194: ص
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ): شمس اXين محمد بن أبي بكر(ابن قيم الجوزية  - 60

: ، ص1ت، ج.د –القاهرة  –د، مكتبة الكليات الأزهرية طه عبد الرؤوف سع: مراجعة
225.  
: ت، ص.ط، د.أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، د): محمد(أبو زهرة : ينظر -61

107.  
  .52: ، ص2الموافقات في أصول الشريعة، ج: الشاطبي -62
  .03: مقدمة المحقق في كتاب الموافقات للشاطبي، ص: ينظر -63
، 1997ط، .المناهج الأصولية، مؤسسة الرساz، بيروت، د: د فتحي الردينيمحم: ينظر -64
  .341: ص
  .196: سورة البقرة، الايٓة -65
: ، ص1، ج1996ط، .أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، د: وهبة الزحيلي -66

447.  
: ص، 2المسـتصفى في علوم الأصول، المطبعة الأميرية، بولاق، ج: أبو حامد الغزالي -67
41—42.  
  .42: ، ص2المرجع نفسه، ج -68
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أنه يريد عرف بها " السلام عليكم: "قول المتكلم: من بين الأمثA التي أوردها****: 69
فهم أنه يريد الماء العذب " هات الماء: "قول المتكلم على المائدةالتحية أو ¬سـتهزاء، و 

  .42: ، ص2البارد دون الحار المالح، المرجع نفسه، ج
 .107: المناهج الأصولية، ص: تحي الردينيمحمد ف 
  .105-104: ، ص1البرهان في علوم القرانٓ، ج: الزركشي -70
: ت، ص.ط، د.تعريف عام �لعلوم الشرعية، دار الكوثر، الجزائر، د: محمد الزحيلي -71
51.  
، 1، ج1988، 1المفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، طالتفسير و : محمد حسين ا�هبي -72
  .246: ص
، 2دراسات في علوم القرانٓ، دار الشهاب، الجزائر، ط: أمير عبد العزيز: ينظر -73

  .66-64: ، ص1988
د المدني مثلا فرق خطابي أساسا يعتمد على الموضوعية التي تعتمفالفرق بين المكي و *****: 

 هذه إشارة المسموع مكان أو زمان نزو�، و الزمانية فيبدورها على الأصول المكانية و 
  .ة لسـياق الموقف عند المفسرينواضح
  .156- 155: المرجع نفسه، ص - 74

 .لا يفهم المراد منه على ال»مما لم تتضح دلالته، و: من القرانٓاÏمل : اÏمل******: 
  .هو نقيض اÏمللالته واضحة في القرانٓ الكريم، و ما كانت د: المفسر
أن أخباره أعلى درجات الصدق، و  محكمة من ëة موافقتها للحكمة أي أن اèٓته: المحكم

  .وأحكامه غاية في الحين
  .متشابه من ëة تصديق بعضه لبعضأي أنه متفق في البلاغة والحسن و : تشابهالم 

  –العبرة بعموم اللفظ  –تطبيق حكم من الأحكام على العالم : العام
  .إن كان اللفظ يشمل أكبر من هذه اللغةالحكم بفئة معينة، و تخصيص : الخاص


